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صيف تونس
العائلات تبحث عن شواطئها

تونس ـ وليد التليلي

ــــرارة فــــي تـــونـــس،  ــــحـ ــاع الـ ــفــ مــــع ارتــ
ودخـــــول فــصــل الــصــيــف، وانــتــهــاء 
ــات، تـــــبـــــدأ الــــعــــائــــات  ــ ــانــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الامــ
ــبــــحــــث عـــــن شـــواطـــئـــهـــا،  الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي الــ
وتـــخـــتـــارهـــا مــــن بــــن نـــحـــو 1200 كـــلـــم مــن 
الــســواحــل المــتــرامــيــة، بــعــد أن تــوضــح وزارة 
الصالحة  الــشــواطــئ  قائمة  سنويا  الصحة 

للسباحة، وغير الصالحة.
ومع تدهور حالة الشواطئ في محيط تونس 
الجنوبية،  الــكــبــرى، خــصــوصــا ضــواحــيــهــا 
ــيــــن ســـاكـــنـــي  ــتــــونــــســ ـــرت خـــــــيـــــــارات الــ ـــيـ ــغـ تــ
الشعبية  الأحــيــاء  فــي  خصوصا  العاصمة، 
ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة، وبـــدلا من 
و»حــــمــــام  و»رادس«  ــراء«  ــ ــ ــزهـ ــ ــ »الـ شــــواطــــئ 
ــوادي« و»المــرســى«،  الأنـــف« وحــتــى »حــلــق الــ
ذهب الناس، نهاية الأسبوع، إلى البحث عن 
الحمامات  وكــانــت  أبــعــد جغرافيا،  شــواطــئ 
ونابل وجهة مفضلة لهؤلاء، إلا أن الوجهة 
ارتفاع الأسعار  تغيرت منذ سنوات بسبب 
العالمية،  السياحية  المنطقة  الحمامات،  في 
وبسبب الاكتظاظ الشديد في هذه المناطق.

وبدلا من التوجه شرقا، أصبح الشمال قبلة 
هـــؤلاء، خصوصا مــع وجـــود شــواطــئ نقية 

تتميز هذه الوجهة بمحافظتها على طبيعتها الفلاحية الريفية )العربي الجديد(

وصــافــيــة ومـــهـــجـــورة، تــشــبــه فـــي طبيعتها 
ما يــراه المتابع على البطاقات البريدية في 
الــجــزر الاســتــوائــيــة الــبــعــيــدة، جــبــال ومــيــاه 
زرقاء نقية، وبرزت أسماء جديدة مثل كاب 
ــيـــدي عــلــي المــكــي،  زبـــيـــب ورأس إنــجــلــة وسـ
وخصوصا رفراف وغار الملح  ورأس الجبل، 
الــزمــن بالسيارة على  تبعد مــدة ســاعــة مــن 
العاصمة. وعــاوة على نقاوة هذه المناطق 
واتــــســــاع شـــواطـــئـــهـــا ومـــنـــاظـــرهـــا الــخــابــة 
وهدوئها، تتميز هذه الوجهة بمحافظتها 
عــلــى طــبــيــعــتــهــا الــفــاحــيــة الــريــفــيــة، ويــجــد 
بن  التجول  في  كبيرة  متعة  إليها  المسافر 
المناطق الخضراء والبساتن المترامية على 

طول الطريق.
لذ  ما  أن يتوقف لاختيار  الزائر  ويستطيع 
وطاب من خضروات وغال طازجة خرجت 
لــتــوّهــا مـــن المـــــزارع المــحــلــيــة، وبــأســعــار أقــل 
بكثير من أسعار العاصمة، وعشرات أنواع 

السمك، وخبز الطابونة التقليدي.
ومؤخرا، تم الإعان رسميا عن إدراج النظم 
الزراعية التقليدية الرملية في بحيرات غار 
المــلــح والـــحـــدائـــق الـــزراعـــيـــة المــعــلــقــة بــدجــبــة 
الــعــلــيــا ضــمــن قــائــمــة نــظــم الـــتـــراث الـــزراعـــي 
ذات الأهمية العالمية يوم 15يونيو/حزيران 
الماضي. وهذه هي المرة الثانية التي تضاف 

ــع تــونــســيــة إلـــــى الـــقـــائـــمـــة بــعــد  ــواقــ فــيــهــا مــ
تسجيل واحــة قفصة )جــنــوب تــونــس( منذ 

سنة 2011. 
وبـــهـــذه الإضــــافــــة، يــرتــفــع الـــعـــدد الإجــمــالــي 
العالمية  الأهمية  ذات  الــزراعــي  التراث  لنظم 

حول العالم إلى 61 نظاما بـ 22 دولة.
ويـــعـــكـــس المـــوقـــعـــان الـــعـــاقـــة الـــوثـــيـــقـــة بــن 
الإيكولوجي  والــنــظــام  الــزراعــيــة  المحاصيل 
المحلية  والــنــبــاتــات  والــحــيــوانــات  الطبيعي 
والتنوع  التقليدية  المــعــارف  على  والحفاظ 
الــــبــــيــــولــــوجــــي. وســـيـــشـــجـــع هــــــذا الـــتـــتـــويـــج 
المجتمعات المحلية على مزيد تقدير تراثها 

والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
يأتي هذا التتويج تثمينا لمجهودات وزارة 
الــبــيــئــة، بــالــشــراكــة مــع الــــــوزارات والــهــيــاكــل 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، والــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــن، 
فـــــي مــــجــــال الــــحــــد مـــــن تـــــدهـــــور الأراضـــــــــي، 
ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع 
العاقة  ذات  المــعــارف  وتثمن  البيولوجي، 
بالفاحة التقليدية؛ إذ تم سنة 2016 إحداث 
لجنة وطنية للنظم المبتكرة للتراث العالمي 
الــــزراعــــي، تــولــت تــحــديــد المــنــاطــق المــتــمــيــزة 
وإعــــــداد دراســـتـــن حــــول مــنــطــقــة دجــبــة من 
ولايــــة بــاجــة ومــنــطــقــة غــــار المــلــح مـــن ولايـــة 
بــنــزرت لإدراجــهــمــا ضــمــن الــقــائــمــة الــدولــيــة 

للنظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية.
وتــــم تــقــديــم طــلــب الإدراج رســمــيــا مـــن قبل 
 ،2019 ــارس/آذار  مــ فــي  التونسية  الحكومة 
بــدعــم مــن بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــح، وبـ ــ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لمــــوقــــع غــــــار المـ
مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة بــالــنــســبــة لمــوقــع 
العليا، بالتنسيق مع نقطة الاتصال  دجبة 
الزراعي ذات  التراث  الوطنية لبرنامج نظم 

الأهمية العالمية وأمانة البرنامج.
ومــنــذ الــســنــة المــاضــيــة، تـــم تــوســيــع شــاطــئ 
رفـــــراف بــهــبــة ألمــانــيــة ومــســاهــمــة تــونــســيــة، 
ــده مــعــتــمــد رأس الــجــبــل، سمير  وفـــق مـــا أكــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا أن  فـــرحـــات لـ
ــــدى عـــام  تـــوســـيـــع الـــشـــاطـــئ اســـتـــمـــر عـــلـــى مـ
يبلغون  المنطقة  زوار  لأن  تقريبا،  ونــصــف 
ــذه الـــفـــتـــرة حــــوالــــي ثــــاثــــة أضـــعـــاف  ــ فــــي هــ
إلــى قرابة 80  ألفا  السكان المحلين )مــن 20 
ألــفــا(، وأن هــذا الــعــدد يرتفع أكــثــر فــي عطل 
نهاية الأسبوع. وعاوة على خصوصياتها 
ورأس  رفــراف  تتميز  والسياحية،  الفاحية 
الــجــبــل بــكــونــهــمــا قــبــلــة الــعــرائــس فــي فصل 
الصيف حيث تتحول المدينتان إلى معرض 

للباس الخاص بالزواج.
أصل  يرجع  التاريخية،  الــروايــات  وبحسب 
أندلسين  مهاجرين  إلــى  المنطقة  تأسيس 
قــدمــوا بــحــرا إثـــر ســقــوط مــديــنــة سرقسطة 
سنة 1112 ميادية، ولا تزال الذاكرة تحتفظ 
بــشــواهــد على هــذا الــتــرابــط مــن خــال مقام 
الشيخ سيدي عبد الله اللخمي السرقسطي 
المــديــنــتــان  المــتــوفــى ســنــة 1305 م. وتــتــمــيــز 
ببنايات تشهد على هذا الإرث الأندلسي من 
حيث العمارة وأسلوب البناء وضيق الأزقة، 
بــالإضــافــة إلـــى الإرث الــفــاحــي الــــذي يميز 

مناطق كثيرة من الشمال التونسي.

أصبح الشمال قبلة 
الناس، خصوصا مع 
وجود شواطئ نقية 
وصافية ومهجورة، 
تشبه في طبيعتها 
الجزر الاستوائية.

■ ■ ■
يجد المسافر إليها 

متعة كبيرة في التجول 
بين المناطق الخضراء 
والبساتين المترامية 
على طول الطريق.

■ ■ ■
يرجع أصل تأسيس 
المنطقة إلى مهاجرين 
أندلسيين قدموا بحرا 

إثر سقوط مدينة 
سرقسطة سنة 1112 

ميلادية.

باختصار

مع تدهور حالة الشواطئ في محيط تونس الكبرى، خصوصاً ضواحيها الجنوبية، تغيرت خيارات التونسيين ساكني العاصمة، 
وبدلا من شواطئ مثل »الزهراء« و»رادس«، راح زوار البحر يبحثون عن شواطئ أبعد

هوامش

سما حسن

ــيــوم بــالــبــارحــة،  هــل مــن المــمــكــن أن نــقــول مــا أشــبــه ال
يتغيّر، خصوصًا في حــال جرح  النساء لا  فتفكير 
مشاعرهن الرقيقة. انتشر خبر إقامة فتاة من غزة 
ــوا جــيــدا فــي الــخــبــر، فــهــي لــم تــدعُ 

ُّ
حــفــل طـــلاق. تــمــعــن

إلى حفل  السابقات  وزميلاتها  بات  المقرَّ صديقاتها 
إلــى حفل  الــعــادة، لكنها دعتهن  زفــافــهــا، كما جــرت 
بالبالونات  واجهته  نت  زيَّ أقامت حفلا  فقد  طلاقها، 
تــحــاول أن تقنع  الــتــي  المــلــونــة، والــشــعــارات  المنفوخة 
بــهــا نفسها قــبــل الآخــريــن بـــأنَّ الــطــلاق خــيــر، وفــرح 
وســعــادة. ويبدو أنني ســوف أصــاب بالعدوى منها؛ 
فــأســرف فــي تــعــداد مــحــاســن الـــطـــلاق، كــمــا تسرف 
عداد محاسن العريس الذي 

َ
الفتيات، هذه الأيام، في ت

لم يمر على تعارف الواحدة منهن به أيام قليلة، ولكنه 
يصبح حامي الحمى، والبطل المغوار، وحبيب القلب، 
رية الصالحة التي 

ُّ
وسارق النوم من العيون، ووالد الذ

لا تزال في علم الغيب.
الــيــوم بالبارحة،  عــن نفسي، كـــرّرت مقولة مــا أشــبــه 
رت فيلما عربيا، حين قررتْ بطلته أن تقيم 

َّ
لأني تذك

احــتــفــالا بــطــلاقــهــا، ودعـــت إلــيــه صــديــقــاتــهــا، ولكنها 

 نفسها، حيث دعت صديقاتها 
ِّ

 في حق
ً
كانت منصفة

عــيــات إلــى المحبة، والــلــواتــي لا هــم لهن  الشامتات المــدَّ
الرغم  الأســريــة. وعلى  الفضائح  أخبار  تناقل  ســوى 
الوجود  أو  البطلة على صداقتهن،  ذلــك، حافظت  من 
مع » الشلة«؛ لأن هذا الوسط هو الذي نشأت فيه، ولا 
يمكن أن تبتعد عنه. وقد تم إنتاج هذا الفيلم »حلاق 
السيدات« في عام 1960، فأكثر من نصف قرن قد 
مر على نمطية تفكير النساء نفسها، حين يشعرن 
بالخذلان، وبأن الطرف الآخر لم يقدر قيمتهن، وبأنه 
لاك في فم مجتمع لا يرحم أمثالهن. 

ُ
 ت

ً
قد أودعهن لقمة

ف 
َ
ــل صل الــتــي تــتــحــمَّ ــرأة  المــ الـــذي يعتبر أن  المــجــتــمــع 

زوجها وظلمه وجــوره صابرة، والأخــرى التي تطلب 
كل  قاموس حياتها  من  أن تشطب  وتقرّر  حريتها، 
قة، وتلاحقها الاتهامات؛ فهي 

َّ
معاني الذل تصبح مطل

دة  المتهمة وليست »بنت عيشة«، بل هي متمرِّ دائما 
على النعمة، وليس هناك نعمة أكبر من زوجٍ يسترها 
بين أربعة جدران، مهما أساء معاملتها، وكال لها بين 

ا.
ً
 وألوان

ً
هذه الجدران صنوف العذاب، أشكالا

أقامت  التي  الفتاة  البداية في قصة طلاق  إلى  لو عدنا 
ر، والحياة كلها 

ِّ
 بالمناسبة، فالبداية هي زواج مبك

ً
حفلا

بنى على أخطاء، أو نجاحات متراكمة، فكل خطأ يقود 
ُ
ت

إلى خطأ  فادح، وكل نجاح يقود إلى نجاحات، وليس 
نجاحا، فالتفكير والتخطيط السليم هو مفتاح النجاح، 
طوا لأولادهــم ولبناتهم، 

ّ
أولياء الأمــور لم يخط وما دام 

ولم يتركوا لهم حرية اختيار حياتهم؛ فهم يدفعون بهم 
نحو نهاياتٍ محزنة، ربما تكون انتحار الشاب؛ بسبب 
فقدان الأمل في تكوين حياة، أو احتفال فتاةٍ بطلاقها، 
بــعــد عــجــزهــا عـــن بــنــاء بــيــت ســعــيــد مـــع شـــريـــكٍ غير 
المواجهة،  بمبدأ  الفتاة  هــذه  عملت  قــد  وربــمــا  مناسب، 
 لــلــدفــاع؛ فــقــرّرت أن تــخــرج عــلــى مــواقــع 

ّ
كــأحــســن حـــل

حادثةٍ  في  بطلاقها  تحتفل  لكي  ميديا«؛  »السوشيال 

ق؛ ما أخرج الطرف  غريبةٍ وجديدة، على مجتمع  ضيِّ
الآخــــر عـــن صــمــتــه؛ فــخــرج عــلــى مـــواقـــع »الــســوشــيــال 
رًا، ومن دفاعاته المضحكة المبكية  ميديا« مدافعاً ومبرِّ

اها على يديه. أنه تزوجها صغيرة، وربَّ
الصغيرة، بضربها  ابنته  يقتل  بــأب  جعنا 

ُ
ف أيــام،  قبل 

حًا؛ لأنها طلبت زيارة أمها المطلقة. وبقليل  ضربًا مبرِّ
من التفكير، نكتشف أن الزواج الفاشل يفرز ضحايا 
هناك، هم الأطفال، وكذلك الأم المطلقة التي حُرمت من 
ا ينصفها، ويحكم لها بحضانة 

ً
أطفالها، ولم تجد قانون

أطفالها بدلا عن أبٍ سيّئ الخلق، وسبق أن ألقى بطفله 
الآخر من الشرفة، وأصابه بكسور في الجمجمة، ونجا 

من الموت بأعجوبة.
منظومة القوانين المهترئة، في ما يخصُّ قوانين الأسرة 
قات 

َّ
المطل الأولاد، ورعــايــة  والــطــلاق، وحضانة  والـــزواج 

الــحــوادث، كما  وحمايتهن، هي السبب في وقــوع هــذه 
لثقافة  المتوارَث، والمحتكم  العشائري  الحكم  أن تغليب 
ــز دومًــــا لــلــرجــل، هــمــا الــســبــب، فــي أن  الــعــيــب، والمــتــحــيِّ
تحتفل فتاة في مقتبل العمر بطلاقها، وهي توقن أن 
الحفل سوف ينتهي، وســوف تركن إلى زاويــة مظلمة 
ينتظرها،  مظلمٍ  مصيرٍ  فــي  ر 

ِّ
تفك عائلتها،  بيت  فــي 

بانضمامها إلى قافلة المطلقات.

حفل طلاق

وأخيراً

تغليب الحكم العشائري 
المتوارَث، والمتحيِّز للرجل، 

هو السبب في أن تحتفل 
فتاة بطلاقها
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